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١٠١٧ 

الهیرمینوطیقا بما هي نظریـة التأویـل هـي فعـل تأصـیل للـنص المقـروء، أي هـي عملیـة 

والمعــاودة والاجتــرار، فهــي بالدرجــة الأولــى اختــراق لكشــف دا عــن ضــروب التكــرار یــفهــم لــه بع

  .)١(الرموز، هي حفر في اللغة ورجوع بالنص لتاریخه المفاهیمي فسیرالمعنى وت

التجریـــدي  علــى هـــذا الوجــه مـــن المجاهــدة والتأصـــیل للنصــوص یكـــون بحثنــا فـــي الفــن

  .مقابله للتجرید بمعناه الحدیث" فن توحید" الإسلامي بما هو 

التجرید في الفن الإسلامي بالتوحید یعتبر ضرورة اصطلاحیة تتماشـى وتتناسـق  ونعت

  .والمنطق العام لهذا الفكر

ما هو قوام الحضارة الإسـلامیة ب" التوحید"فجوهر الفكر الإسلامي ومنطقه الداخلي هو 

مــع شــكلیا وجوهریــا، فعلــى أساســه تقــام القــوانین الداخلیــة لكــل النشــاطات الإنســانیة فــي المجت

الإسلامي، فكرة التوحید على هذا الوجه تقدم أفضلیة الروحي على الظاهري، والجوهري علـى 

  .الغیب والمطلق مالشكلي، كما عرضیة الحیاة والوجود مقارنة بجوهریة عال

التوحیـد "في هذا التأویل الإسلامي لمعنى التوحید یقول ابن عربي في كتابه التجلیـات و 

لعلم الأول توحیـد الـدلیل وهـو توحیـد العامـة، وأعنـي بالعامـة علمــاء علـم، ثـم حـال، ثـم علـم، فـا

الرسوم، وتوحید الحال، أن یكون الحق نعتك، فیكون هـو لا أنـت فـي أنـت، والعلـم الثـاني بعـد 

فــي  هرى الأشــیاء مــن حیــث الوحدانیــة، فــلا نــرى إلا الواحــد وبتجلیــتــالحــال توحیــد المشــاهدة، ف

  .)٢("المقامات یكون الوجدان والعالم كله وجدان

الفن الإسلامي إذن هـو فـن موحـد، یفقـد فیـه الموضـوع الیـومي قیمتـه الجوهریـة، لتكـون 

غایته شكلیة روحانیة، أي أن المتعة الأصیلة في الفنون الإسلامیة ترتكز أساسا على الجمال 

ضـــفیها تلـــك اللمســـات الروحانیـــة التـــي یلا بالبصـــر، فـــي الروحـــاني البـــاطن المـــدرك بالبصـــیرة 

 طلــق بــك إلــى عــوالم بعیــدة وعمیقــة، لا وجــود لهــا فــي الواقــعفین ،الفنــان المســلم علــى أعمالــه

بــل تلمســها روحــك مــن خــلال الطمأنینــة والراحــة فــي معاینــة الأشــكال اللامتناهیــة  ،الظــاهري

بل تدخل في حضرة  ،لعمل زخرفي بألوانه المتناسقة إلى حد الشعور بأنك لا تعاین عملا فنیا

واحتفـــاء بالروحـــاني  ،حســـيا زهـــد بالعرضـــي والهـــال، فیجمـــرؤى قدســـیة ذات نزعـــة صـــوفیة لل

  .واللامتناهي

                                                           

معنى التأویل هو إخراج دلالة الشيء من دلالته المجازیة إلى دلالته الحقیقیة من غیـر أن یُخلـي فـي ذلـك بعـادة "    -١

أو غیر ذلك مـن الأشـیاء التـي  ـأو مقارنه ،أو لاحقه ،أو سببه ،التجوز من تسمیة الشيء بشبیهه لسان العرب في

  .، فصل المقال"عُوّدت في تعریف أصناف الكلام المجازي

  .٢٢، ص ١٩٦٤ ،غربمة الملكیة، العابن عربي، التجلیات، المطب   -٢



١٠١٨ 

لإســلامي الجمــال البــاطن، ولعــل هــذه المفهمــة للمجــال هــي مــا جعلتــه فنــا غایــة الفــن ا

إنّ الجمـــال ینقســـم إلـــى جمـــال " :موحـــدا إلـــى حـــد قـــول الغزالـــي فـــي كتـــاب إحیـــاء علـــوم الـــدین

اطنة المدركة بعـین القلـب ونـور الصورة الظاهرة المدركة بعمیق الرأس، وإلى جمال الصورة الب

والبهائم، والثاني یختص بإدراكـه أربـاب العقـول، ولا یشـاركهم ، والأول یدركه الصبیان البصیرة

  .)١("فیه من لا یعلم إلا ظاهرا من الحیاة الدنیا

تأویلنا للفن الإسـلامي بمـا هـو فـن توحیـد یتمثـل أساسـا فـي الكشـف عـن المحجـوب، أو 

 الافتــراض الضــمني لهــذا الفــن بمــا هــو تجــاوز للعرضــي الظــاهري لإبــراز البــاطني والجــوهري،

بـل تجریـده  ،وزخـرف غایتهـا لا تصـویر المحسـوس شفمختلف الفنون الإسلامیة من خـط ورقـ

غایتــه التعبیــر عــن أصــل الجمــال والكمــال المتمثــل فــي الواحــد المتوحــد، لــذا هــو  ذهنــيلمجــرد 

إبـداع " :ویبحث فـي الحركـة الفنیـة المجـردة، فهـو كمـا یقـول عفیـف بهنسـي ،یتعالى عن الواقع

ـــد مختلـــف عـــن الواقـــع المـــألوف، وهـــو وســـیلة التعبیـــر عـــن البراعـــة لتحقیـــق متعـــة  لواقـــع جدی

  .)٢("مفرحة

رد جـلغة الشكل، الخط، الهندسة، بصفة عامة في الفـن الإسـلامي هـي لغـة التجریـد والت

مــن كــل مــا هــو مــادي، هــي تجــاوز للعــالم المنظــور إلــى عــالم موعــود، هندســة روحانیــة تــوقظ 

اكـب البعـد ن المتـداول والمرئـي العـادي، فتجعـل الرؤیـا تو وتمتع العین بالمختلف عـ ،الإحساس

فیكـــون بـــذلك الفـــن  ،يئـــر مـــن ســـراب الـــواقعي إلـــى حقیقـــة اللامالعـــین  المفهـــومي للفـــن، وتنقـــل

درك قـدرتها علـى ة لتـالإسلامي جسرا لرؤیة اللامرئي، وأسلوبا لرفع الغشاوة عـن العـین المجـرد

كمـا تعـي  ،من مستقیم ومنحني ومغلق ومفتوح رؤى مخالفة للمحسوس، حینما تقرأ لغة الشكل

  .معنى مرور وتطور السطر من نقطة إلى دائرة ثم سطح

لكــن هــل یُشــرّع لنــا كــل هــذا البیــان فــي خصوصــیة فــن التجریــد الإســلامي القــول بزمنیــة 

  لفن التجرید المعاصر ؟" فن التوحید"

یكـون سلامي ما یُعدو أن ألا یُعتبر الفن التجریدي المعاصر حدثا فنیا مطلقا، والفن الإ

  تحریم للتصویر الواقعي والكائنات الحیة ؟ هایإلا استجابة لضرورة فقهیة ف

وهــل مــن مشــروعیة لإقامــة مقاربــة مــا بــین فــن إســلامي قــدیم وفــن تجریــدي حــدیث، أي 

  بین فن توحیدي وفن شكلي یعتبر ظاهرة معاصرة ومتقدمة في تاریخ الفن ؟

                                                           

لبنــان، -وخصائصــه الجمالیــة، دار المعرفــة، بیــروتالصــائغ ســمیر، الفــن الإســلامي، قــراءات تأملیــة فــي فلســفته  -١

  .١١٤ص

  .٧٦، ص ١٩٧٩مالیة الفن العربي، الكویت، جعفیف بهنسي،  -٢



١٠١٩ 

أي لهـذا التجریـدي مبحثنا هذا هو تقدیم تعریف واضح للفـن قد یعتبر الإشكال الرئیس ل

شــــكال إالشـــكل الفنـــي الـــذي اعتبـــره الـــبعض نقلــــة جذریـــة ونوعیـــة للفـــن المعاصـــر، ولا یرجـــع 

بل على العكـس إلـى كثـرة التعریفـات المقدمـة لـه، فكمـا یقـول جـورج روك  ،التعریف إلى غیابه

ن كل شـيء متـرابط، یصـبح مـن الصـعب جـدا الآن، وبما أ "؟ما هو الفن التجریدي"في كتابه 

: نحـن نـردد إذا لسـؤال ...تحدید مـن أیـن أتـى الفـن التجریـدي، مـا دمنـا لا نملـك فكـرة عمـا هـو

 .)١("؟عرف الفن التجریديیكیف 

 nonأو اللاموضـــوعي  non figuratifsفـــن الرســـم التجریـــدي أو اللاتصـــویري 

objectif ة للنشاط الفنـي الحـدیث، ر هو تیار فني عالمي، هذا الشكل الفني، یعتبر ظاهرة معب

  .كما یعتبر ثورة استطیقیة أعادت صیاغة العدید من المناهج والمعاییر الشكلیة

ــــدي مــــثلا عــــن تحــــرر ــر فــــن الرســــم التجری ــــة مــــن  الرســــام وبهــــذا عبــ الضــــرورة الطبیعی

ـــوان والتشخیصـــیة للأشـــیاء، فاقتصـــرت لوحاتـــه علـــى  خطـــوط ومســـاحات، أو علـــى أشـــكال وأل

میشــال "یشـكل تقابلهـا وتجاورهــا وتـداخلها موضــوع العمـل الفنـي وغایتــه الأساسـیة، فكمــا یقـول 

 .)٢("تعدد أشكال التعبیر قد كان أحد الخصائص الأكثر تفردا لفن الرسم التجریدي" سوفور

بالعـالم المرئـي، والفـن  أشكال التعبیر هذه لم تكن على صـلة لا بـالظواهر الخارجیـة ولا

رافضا المحاكاة والتقید بالمنظور  ،التجریدي دائم السعي إلى تخطي الصورة والتمثیل الصوري

والطبیعـة، فالعمـل التجریـدي یعبـر عـن تحـرر الفنـان مـن ضـرورة تمثیـل الأشـیاء كمـا تمثـل لــه 

شـیئا سـوس في الطبیعة، ویستبعد الصورة المحسوسة، بل ویسعى إلـى أن یسـتخلص مـن المح

الفنیـة الإبداعیـة، ودون هو منه بمثابة المفهوم أو الفكـرة مـن دون أن یفقـد العمـل الفنـي قیمتـه 

أن یفقـــد مـــا یتضـــمنه مـــن مضـــامین خاصـــة، فبـــدلا مـــن أن یحـــاكي الطبیعـــة ویصـــور مـــا هـــو 

  .مع الفكرة والشعور ،یدر مرئي، واقعي، بات مع التج

                                                           

1 - « Cependant, comme tout et lié, il est bien difficile de déterminer d’où vient l’art 

abstrait si l’on n’a pas déjà une idée de ce qu’il est… Nous sommes donc renvoyés 

à la question : comment définir l’art ? ». George Roque, Qu’est ce que l’art 

abstrait ? Gallimard, 2003, p 13. 

2 -« La multiplicité des formes d’expression à été une des caractéristiques les plus 

singulières de la peinture abstraite ». 

Michel Seuphor, La peinture abstraite, sa genèse et son expression, Flammarion, 

1964, p 67. 



١٠٢٠ 

 ،یستخلص من الصورة المحسوسـة جوهرهـا یحاول الفنان التجریدي على هذا الأساس أن

أي روحهــا المفهومیــة أي أن یجعــل مــن الأشــكال فــي تجاورهــا والخطــوط فــي تقاطعهــا نموذجــا 

مثالیــا للحقیقــة الفنیــة المحسوســة، مــن غیــر أن یلتصــق إنتاجــه الإبــداعي بالتصــویر الــواقعي لمــا 

هو موضوعي، بهذا یمكن أن نطلـق لفظـة التجریـد فـي فـن الرسـم علـى نـوع مـن الفـن ابتعـد عـن 

  .الشكل الطبیعي وعرضه في شكل جدیدفكان استخلاصا لجوهر من  تمثیل الطبیعة

یـــا مـــن تبحـــث عـــن الأشـــیاء لا " :بقولـــه" يشـــیفنلیونارد"قـــد یكـــون ذلـــك مـــا عبـــر عنـــه و 

تقتصـــر علـــى معرفـــة الأشـــیاء كمـــا تنتجهـــا الطبیعـــة، لكـــن تعـــود علـــى معرفـــة أصـــل الأشـــیاء 

  .)١("المرسومة في روحك

إذ كیـــف للفـــن  ،التجریـــد یضـــعنا فـــي إحـــراج مفـــاهیميهـــذا التعریـــف الاصـــطلاحي لفـــن 

الإسـلامي كفـن تجریـد أو فـن توحیـد كمـا سـبق ونعتنـاه أن یكـون متزامنـا وفـن التجریـد الحــدیث 

  بما هو ثورة في عالم الفن؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال والخــروج مــن هــذا الإحــراج المفــاهیمي نحــن بجاحــة إلــى قــراءة 

فزة مغامرة في الفهم تتخطى حـدود الزمـان والمكـان، وهـذا مـا قـد تأویلیة للفن التجریدي، وإلى ق

بالمعاصـــرة بـــین  Herméneutiqueماخر فـــي إطـــار حدیثـــه عـــن التأویلیـــة ر عبـــر عنـــه شـــلای

مطلقـــة فـــي البحـــث  )*(القـــارئ ونصـــه وبـــین المبحـــث وباحثـــه، هـــذه المعاصـــرة تخـــص زمانیـــة

أو ربمـا حتـى أسـبقیة فـن  ،وتنطبق في شرحنا علـى معاصـرة فـن التوحیـد لفـن التجریـد الحـدیث

  .التوحید في التجرید على فن التجرید الحدیث

لــه، لا فهمــا ذا أبعــاد فلســفیة تاریخیــة فــن التجریــد یتطلــب فهمــا دینامیكیــا التعریــف إذن ل

مقابـل الفـن التجریـدي الحـدیث بـال كشكل فنـي  سلاميالإقدم التجریدي الفني یتأریخیا محنطا 

   .كثورة فنیة استطیقیة

ي والعلمي، قكما أن تعریف الفن التجریدي یعتبر مجازفة تخرج البحث عن طابعه النس

وذلك راجع إلى كثرة التعریفات كما تنوع الاتجاهـات الفنیـة التجریدیـة، وتعاقـب مؤسسـیها، فـلا 

                                                           

1 - « O, chercheur des choses, ne contente pas de connaître les choses telles 

qu’ordinairement la nature les produits, mais réjouis-toi de connaître l’origine des 

choses qui sont dessinées dans ton esprits », Marcel Brion, Art abstrait, Paris, Juin 

1963, p 53. 

وعـن الحاضـر  ،أي بمعنى الماضي الذي نقول عنـه مـا لـم یعـد ،الزمانیة هنا حسب شلایرماخر لیست بمعناها البسیط - *

  .نظیره وقارئه كما التقاء فن بشبیهه أو مثلهبل بمعنى التقاء النص ب ،والمستقبل بما سیكون ،ما هو كائن
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 فننعتــهأو بالأصــح لا نســتطیع حصــر هــذا الفــن داخــل إطــار زمــاني  ،تعریــف كامــل لهــذا الفــن

ـــى الآن، كمـــا أن كـــل شـــيء " :فكمـــا یقـــول جـــورج روك ،بالحـــدیث أو المعاصـــر أو القـــدیم حت

مترابط، یصبح إذا من الصعب تحدید من أین أتى الفن التجریدي مـا دمنـا لا نملـك فكـرة عمـا 

  .)١("لتجریدي؟كیف نعرّف الفن ا: د إذا لسؤال تنحن نر ...هو

وارتبطـت بالاتجاهـات التجریدیـة  ،لقد ظهرت التجریدیة في الفن الحدیث بصور متعـددة

الذي قدم كتابه " ي كاندنسكيلفاسی"المختلفة، من خلال إبداعات فناني هذه المدرسة وأشهرهم 

" نقطـة، سـطر، سـطح"وكتابـه  ١٩١٢سـنة  Du spirituel dans l’art" الروحـي فـي الفـن"

Point, ligne, surface  العـالم مـن دون الأشـیاء"وكـذلك  ،١٩٢٦سـنة "Le monde 

sans les choses  ســنة  "ســتیلدي "مجلــة إلــى جانــب عــدة مقــالات فــي  ،١٩٢٧ســنة

  .وغیرهم من رواد الفن التجریدي الحدیث" كازمییر مالفیتش"و" موندریون"إلى جانب  ١٩١٧

الفــن الحــدیث كــان نتیجــة لعــدة  لكــن یجــب التأكیــد علــى أن ظهــور الشــكل المجــرد فــي

عوامــل مركبــة تضــافرت وأدت إلــى بلورتــه، فقــد التجــأ الفنــان التجریــدي إلــى هــذا الشــكل الفنــي 

وبمنجــزات  ،كتعبیــر عــن حالــة خــوف وقلــق ممــا أدى بــه إلــى عــدم الوثــوق بعــالم المحسوســات

ملجـأ أحسـن وذلك نتیجة للحرب وعدم الإحسـاس بالأمـان، فكـان الأسـلوب التجریـدي  ،الحداثة

والإحسـاس بالحاجـة إلـى عـالم مخـالف ومنـاقض لمـا هـو  ،ومهرب للتعبیر عن الفـراغ الروحـي

  .مادي أجوف

هذا البعد التاریخي لظهور فن التجرید الحدیث یُخفي خلفه مراحل سـابقة للتجریـد الفنـي 

أي التجریــد فــي الفــن الإســلامي، ولعــل دراســي الفــن  ،"فــن التوحیــد"هــي مــا أطلقنــا علیــه نعــت 

الحدیث والمعاصـر یـرون مبالغـة أو مجازفـة كبـرى فـي إرجـاع فـن التجریـد الحـدیث إلـى أسـس 

ا أي بـــالمعنى التـــأریخي ســـجلت أول لوحـــة تجریدیـــة علـــى یـــد الفنـــان الفـــن التوحیـــدي، فتاریخیًـــ

وهـذا اعتبـر التجریـد ظـاهرة ممیـزة لفـن الرسـم الحـدیث، فكمـا  ،١٩٠٨الروسي كاندنسـكي سـنة 

  .)٢("الانقلاب المثیر لعادات وسنن عالم الفن"یقول كاندنسكي 

                                                           

1- Cependant, comme tout et lié, il est bien difficile de déterminer d’où vient l’art 

abstrait si l’on n’a pas déjà une idée de ce qu’il est : … Nous sommes donc 

renvoyés à la question : comment définir l’art abstrait ? » George Roque, Qu’est ce 

que l’art abstrait ? Gallimard, 2003, p 13. 

2- « Le bouleversement provocateur des coutumes du monde de l’art », Kandinsky- 

Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier- Ed établie et présenté par 

Philippe Sers Denoel, p 10. 
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ة لا تكتف بظاهر الـنص بـل هـي مجازفـة یلكن ما سبق وأوضحنا من أن القراءة التأویل

فــن "نجعــل تخــرج الــنص مــن بعــده التــأریخي إلــى معاصــرة قارئــه، كــذلك نحــن الیــوم  إبداعیــة

ویشـرع لنـا ذلـك أسـس الفـن التجریـدي، الحـدیث بمـا  ،"فن التجرید الحـدیث"في زمانیة " التوحید

فهــذا مــا قــد ســبق وأبدعــه الفــن الإســلامي مــن قبــل مــن  ،هــو فــن شــكل ولــون، فــإذا كــان كــذلك

 ،مــات یعتمــد الخــط والنقطــة، المربــع والمثلــثفالتشــكیل الهندســي للمنمن ،والزخــرفالخــط خـلال 

وهو ما فسره مؤسـس  ،وهذه الأشكال تعتبر من ركائز الفن التجریدي الحدیث ،وخاصة الدائرة

 Point, ligne"الفــن التجریـــدي بمعنـــاه الحــدیث كاندنســـكي بكتـــاب كامــل یحمـــل عنـــوان 

surface "الــذي یوضــح أن الشــكل واللــون یكونــان فــي ذاتهمــا عناصــر " نقطــة، ســطر، ســطح

لانفعال تماما مثلما یفعل الصوت الموسیقي بالروح، كما یعتبر كـل اللغة الكافیة للتعبیر عن ا

ضــرورة علــى تبلیــغ  اتشــكیل فنــي متكــون مــن شــكل ولــون یعبّــر عــن الانفعــال الــداخلي وقــادرً 

  .صوت الفنان الرسام إلى مشاهد لوحاته بكفاءة عالیة

ة ثــم فــي القــول بــأول لوحــة تجریدیــ ١٩٠٨الــذي اهتــزت لــه أوروبــا ســنة  الاكتشــافهــذا 

كتب تشرع لهذا الإنجـاز قـد یصـطدم فـي هیرمینوطیقـا التجریـدي بـلا  ةكتابات كاندنسكي لثلاث

فیمتلــك حــق المعاصــرة " تــهزمانی"و" فــن التوحیــد"أو بلغــة أصــح بمعاصــرة  ،"فــن الوحیــد"زمنیــة 

ویصــبح الفــن التجریــدي الغربــي مجــرد مقلــد أو ناقــل أو  ،علیــه لیكــون هــو الأصــل فــي التجریــد

  .یكون كاشفا عنه بتغییبه بمار 

تبـــین صـــلابة هـــذا الفـــن مـــن الناحیـــة  شـــتىقـــد یجـــد دلائـــل " فـــن التوحیـــد"الباحـــث فـــي 

، فهو فن ینبني على فلسفة كاملة تخص المسلم الموحد، المقدس للـنص الـدیني إلـى الإبداعیة

ا فاختــار لهــ ،فأبــدع فــي الخطــوط، كمــا أراد زینــة الأمــاكن المقدســة ،بفــن یكتــبدرجــة جعلتــه 

الروحاني من خطوط وأشكال بألوان مختارة بعنایة، هذا الدافع الروحاني في الالتقاء بـالمطلق 

ه إلى الأبدیة، فحضر في الحـدیث عـن ز بل تجاو  ،والمقدس خلق فنا لا یرتبط بشیئیة الحاضر

صــامت عنــه، فمــازال بــالفن التجریــدي الحــدیث مجــرد نقــل نعــت یبــل أصــبح مــا  ،الفــن الحــدیث

   .نهل من ذاك وینعت نفسه بالحدیثهذا الفن ی


